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  بابل والتوراة 
  )التوراة والتوراة البابلية ( 

   الفكر الديني البابلي مترجم في نصوص التوراة
  

  م. م. علي سداد جعفر                                   
  جامعة بابل / كلية الآداب
  بحث مقبول للنشر في موسوعة الحلة 

دي الرافـدين بحكـم المخلفـات الحضـارية احتوت التوراة معلومات تاريخيـة مهمـة عـن بـلاد وا        
الكثيــر فــي حقــل الأســاطير والقصــص والمعــارف وضــمنوها فــي تــوراتهم منــذ  ليهــودالتــي اخــذ منهــا ا

  . مترجم في نصوص التوراةنراه الفكر الديني البابلي ف، بدء الخليقة 
، أيام السبي البابلي التوراة مكتوبة لدى اليهود في بابل ولا كانت موجودة لديهم في تكن لمف       

فأصــبح مــن البــديهي اثــر البــابليين علــى الديانــة اليهوديــة ، فتكــون ديــن جديــد فــي الأســر البــابلي 
        بتأثير مختلف مصادر الثقافة البابلية ، كل ذلك كان بسبب ولع اليهود بمحاكاة الوثنية .

مية كبيـرة منـذ عصـور موغلـة فـي احد المواضيع التي أولاها الإنسان أه وه لفكر الدينياأن       
إذ كــان نمــوه وتطــوره مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بتطــور الجماعــات البشــرية البدائيــة التــي أخــذت  ، القــدم

ترجمـة إلـى تلـك المجتمعـات  توجـهعنـد ذاك زاد و تميل مع الزمن إلـى تطـوير إمكاناتهـا المتواضـعة 
لــك الجماعــات فيمــا بينهــا مــن جهــة مــا ســاعد علــى ذلــك احتكــاك تمثقافــات الجماعــات الأخــرى و 

وبينهــا وبــين الجماعــات التــي صــادفتها فــي أثنــاء ترحالهــا أو تلــك التــي اتصــلت بهــا عنــد بلوغهــا 
فقــد حصــل تبــادل فــي الخبــرات التقنيــة المهمــة وجوانــب  مــن جهــة أخــرى ، منــاطق ســكناها الجديــدة

خبــراتهم فقــد انــدمجت  ت وتــراكمتزايــد أفــراد تلــك الجماعــاوبســبب  . الحيــاة الأخــرى كالجانــب الــديني
ـــة التطـــور الحضـــاري وهكـــذا أســـهمت الترجمـــة فـــي الارتفـــاع بمســـتوى ،  تلـــك الجماعـــات فـــي عجل

  .البشرية نحو الأفضل
تشـــير الـــدلائل التاريخيـــة إلـــى أن البـــدايات الأولـــى للترجمـــة كانـــت مقتصـــرة علـــى الترجمـــة        

ت تفــي بــأغراض النــاس وحاجــاتهم الضــرورية الشــفوية للمــوروث الحضــاري الســائد آنــذاك ، فقــد كانــ
ومــا تقتضــيه الحيــاة مــن تعامــل ومبــادلات ، وهــذا قــد يكــون أمــراً  مفــي صــلاتهم وعلاقــتهم بجيــرانه
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طبيعياً قبل أن تُعرف الكتابة ، ولما كان البشر يتكلمون لغات مختلفة فإن ذلك يعني أن الضـرورة 
نــا فرضــت الترجمــة وجودهــا بــين تلاقــح كانــت تســتدعي وجــود وســيلة للتعــارف الحضــاري ومــن ه

  أفكار تلك المجتمعات .
إنّ اختــراع العــراقيين القــدامى للكتابــة يعــد مــن أكبــر الإنجــازات التــي قــدمت للبشــرية جمعــاء          

ق.م) قبل أن تبلغ مستواها المطلوب من النضج اللغـوي 3200وأكبرها وقد ظهرت لأول مرة عام (
الــث قبــل المــيلاد ، وكــان لاختراعهــا الفضــل الأكبــر فــي تــدوين مــا الكامــل فــي منتصــف الألــف الث

يدور مـن أفكـار فـي أذهـان النـاس فـي تلـك العصـور ولاسـيما مـا يتعلـق بالجانـب الـديني الـذي كـان 
  . يتداول شفاهياً بين عامة الناس

فاللغة إلى جانب أنها وسيلة من وسائل الاتصال الحضارية والضرورة الحياتيـة فقـد كانـت   
لســبب فــي رقــي الإنســان وســمّوه علــى ســائر الكائنــات علــى الأرض ، وكــان احتيــاج اللغــات إلــى ا

بعضها أمراً طبيعياً ، فكان لابد لكل أمة ، إذا كانت تريد معرفة أسباب نهوض الأمم الأخـرى فـي 
علـم أو أدب أو فـن أو ديـن أو نظـام اجتمـاعي واقتصـادي متطـور لتلحـق بركـب تلـك الدولـة ، مــن 

  . ع على ذلك الرقي عن طريق معرفة لغة تلك الأمةالاطلا
ومع أن الترجمة مهنة قديمـة فـان ترجمـة الكتـب أو المؤلفـات سـواء أكانـت أدبيـة أم علميـة   

لــم يكــن لهــا ذلــك التــاريخ القــديم الــذي نجــده مــثلاً فــي لوحــات بابــل وآشــور وتــل العمارنــة ، فعلــوم 
منيــة لاحقــة لمرحلــة النشــاط العلمــي فــي بــلاد مــا قــد نمــت وتطــورت فــي مراحــل ز  قاليونــان والإغريــ

بين النهرين ، ولعل أحد الأسباب الرئيسـة التـي أدت إلـى تـأخر الترجمـة التحريريـة هـو أن التـأليف  
قد بدأ في وقت متأخر ، فقد كانت الكتابـة مقتصـرة علـى الأمـور الاقتصـادية والدينيـة والاحتفـالات 

ق.م) يكتبـون ماضـيهم وحاضـرهم ومـن ثـم 3200ن نحـو عـام(والمراسم وقد بدأ المؤرخون السومريو 
بــدأ المصــريون بالكتابــة حــوالي القــرن الرابــع قبــل المــيلاد حيــث كانــت أغلــب كتابــاتهم دينيــة علــى 

  . جدران المقابر
يعـــود الفضـــل الأكبـــر فـــي اختـــراع الكتابـــة إلـــى الســـومريين الـــذين اتخـــذوا مـــن جنـــوب بـــلاد   

ــاً لهــم وظلــت لغــتهم هــي اللغــة الرئيســة فــي الــبلاد مــدة مــن الــزمن ، بعــد ذلــك ظهــر  الرافــدين وطن
الجزريــون (الســاميون) الــذين أخــذوا يتعايشــون ســلمياً مــع الســومريين ، وبمــرور الــزمن ، وبالتحديــد 
فـــي بدايـــة الألـــف الثـــاني قبـــل المـــيلاد ، أصـــبح الجزريـــون يشـــكلون أغلبيـــة ســـكان الـــبلاد فانتشـــرت 

ازدواج لغوي متمثل بوجود لغتين ، هما : اللغة السومرية واللغـة ثكناتهم بشكل كبير فأصبح هناك 
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الأكدية بفرعيها الآشورية والبابلية القديمتين ، ونتيجة لذلك الازدواج ظهرت لدينا القواميس اللغويـة 
وهي عبـارة عـن معـاجم احتـوت علـى عمـودين ، الأول : احتـوى علـى علامـات باللغـة السـومرية ، 

لثــاني شــروحات تلــك العلامــات باللغــة الأكديــة ، ونتيجــة لــذلك نشــطت حركــة يقابلهــا فــي العمــود ا
الترجمـــة ؛ إذ ترجمـــت قصـــص وملاحـــم عديـــدة مـــن الســـومرية إلـــى الأكديـــة كمـــا تـــرجم الكثيـــر مـــن 

  .  النصوص الخاصة بالجانب الديني متمثلة بالتراتيل الخاصة بالصلاة والمراسيم الدينية
ولعــدم تمكــن الكتبــة مــن اســتعمال كلتــا  يالأكــادالعصــر  ونتيجــة لازدواجيــة اللغــة فــي ذلــك  

، اتجه الكتبة الكبار إلى إيجـاد حـل لتلـك  اللغتين في آن واحد ، وذلك لعدم إتقانهم اللغة السومرية
المشكلة بتنظيم قـوائم وجـداول تضـم أكثـر الكلمـات السـومرية المتداولـة فـي ذلـك الوقـت ومـا يقابلهـا 

  من معانٍ باللغة الأكدية .
ـــة البابليـــة القديمـــة حـــدود (         ـــام الدول -2000وكـــان ذلـــك أيضـــا ســـائداً فـــي بابـــل القديمـــة أي
ق.م) ، حيـــــث جـــــاءت الوثـــــائق البابليـــــة مليئـــــة بـــــالمفردات والمصـــــطلحات الســـــومرية التـــــي 1600

استخدمت ضـمن النصـوص الأكديـة دون أي تغييـر ، وقـد اسـتبدلت فيمـا بعـد عـن طريـق المعـاجم 
بــة البــابليون علــى إيجادهــا بشــكل رُقـُـم طينيــة كانــت تضــم حقلــين متقــابلين ، ضــم التــي عمــل الكت

، وهــي مــن قبيــل كتــب  ةالأكاديــالأول المفــردات الســومرية أمــا الثــاني فقــد ضــم مــا يقابلهــا باللغــة 
النحو إذ تحتوي علـى تصـاريف المفـردات ومرادفاتهـا وتراكيبهـا النحويـة ، واسـتخدم البـابليون كـذلك 

روح والهوامش وذلك لتفسير الغامض فيما بين السطور وبخـط دقيـق . وبـذلك يمكننـا أن طريقة الش
نقول بأنهم قد أسسوا لما عرف فيما بعـد بعلـم اللغـة . ولـم يكتفـوا بالفهـارس ثنائيـة اللغـة فقـد أبـدعوا 

  في عرض مئات بل الآلاف من الجمل الخبرية المتماثلة وبشكل مرتب .
صف الألـف الرابـع قبـل المـيلاد ومـا تبعـه بعـد ذلـك مـن تطـورات ظهور الكتابة في منتلأن   

في ظهـور مهـن جديـدة ، وذلـك  هاقتصادية واجتماعية وسياسية في مدن العراق القديم ودويلاته أثر 
للزيادة في تقسيم العمل ، وقد ساعد على ذلك أن الاختصاصات أصـبحت أكثـر مهنيـة ، فظهـرت 

  .   الحاجة إلى المترجمين
ين الفكــر الــديني عنــد الســومريين ســبباً مــن أســباب ظهــور الحاجــة إلــى الترجمــة وكــان تــدو   

، وعلـى مـا  ةالتحريرية وكانت النصوص المترجمة نصوصاً تتضمن بالدرجة الأولى التعاليم الإلهي
يبدو فإن السومريين لم يتمكنوا من الكتابة في ذلك الموضوع إلا عن طريق فهارس بأسـماء الآلهـة 

د واحـــد دور أن يكـــون لهـــا تعليـــق أو توضـــيح ، أمـــا الفهـــارس التـــي وجـــدت عنـــد مصـــنفة فـــي عمـــو 
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البابليين فهي على العكس من ذلك تتألف في الغالب من عمودين توضـح أسـماء الآلهـة وتشـرحها 
وتفيد بمعلومات أساسية عنها ، ثم ظهرت بعد ذلك بفترة تعليقات شـعائرية اسـتقيت مضـامينها مـن 

ــ رالأســاطي تلــك الفهــارس نفســها ومــن الشــائعة ، فظهــرت مــدائح دينيــة ، وأدعيــة  ةوالشــعائر الديني
وابتهالات وأغاني الرثاء وتعويذات سومرية ، ومدائح سومرية للآلهة الأبطـال وأدعيـة ورسـائل إلـى 

  الآلهة وأدعية للتوبة وابتهالات مرافقة لتقديم القرابين ، وابتهالات وأدعية لنصرة الملوك .
تستطيع أن تعيش بمعزل عن الأمم الأخرى بسبب التمازج الحضاري وكان إن أية أمة لا   

نتيجة ذلك التمازج والالتقاء الحضاري حـدوث انصـهار ثقـافي ونشـوء ازدواج لغـوي بـين لغـات تلـك 
الأمــم ، وينــتج مــن ذلــك الازدواج تــأثيرات لغويــة لإحــدى اللغتــين علــى الأخــرى ، وكــان نتيجــة ذلــك 

، أن قـام الكتبـة الاكـديون بنقـل غالبيـة النتـاج الأدبـي  نوالأكـادييلسـومريين الانصهار الثقافي بين ا
الســـومري ولاســـيما مالـــه علاقـــة بالمعتقـــدات الدينيـــة إلـــى اللغـــة الأكديـــة ، " وأجريـــت خـــلال عمليـــة 
الترجمة والنقل إلى الأكديـة بعـض التعـديلات والتحـويرات وأضـيفت وحـذفت فقـرات معينـة كـل ذلـك 

ر الأقــوام الأكديــة والبابليــة والآشــورية ومعتقــداتهم ومفــاهيمهم ، كمــا عــدلت بعــض بمــا ينســجم وأفكــا
وكمـا كـان شـائعاً  نالقصص الدينية وغيرت شخوصها بما يتفق وارتفاع شأن البـابليين أو الآشـوريي

  في العراق القديم وفق مبدأ التفضيل أو التفريد في المعتقدات الدينية " .
الأكبــر الــذي يحســب للإنســان البــابلي وحتــى الســومري الأقــدم فقــد كــان الإنجــاز الحضــاري   

عهــداً هــو أغنــاء الفكــر الإنســاني ، وأن الكتــب القديمــة مــن التــوراة تــراجم لقصــص الخلــق البابليــة 
 أســفاروشــريعة حمــورابي ، واحتــوت  دوالســومرية القديمــة ، كمــا لــوحظ التشــابه الواضــح بــين التلمــو 

ت التاريخيــة المهمــة لــبلاد الرافــدين ، فقــد اخــذ العبــرانيين مــن تلــك التــوراة علــى الكثيــر مــن المعلومــا
والقصص والمعارف وضـمنوها فـي تـوراتهم ، حتـى إن إحـدى  الأساطيرالحضارة الكثير في مجال 

الدينية السومرية تروي لنا أقدم الوصف لقصة الطوفان ، فأسـطورة الطوفـان تظهـر ملـك  رالأساطي
ــــان و   شــــوروباك ــــه بطــــل الطوف ـــــ كأن ــــراً ل ــــابلي الآشــــوري قصــــة جلجمــــيش ، أي نظي ــــد الب فــــي التقلي

(أوتونانبيشــتم) ونــوح فــي الكتــاب المقــدس ، وكــان العراقيــون القــدماء قــد تنــاقلوا هــذه القصــص علــى 
، حتى ترجمتها أكثر سهولة بعد تثبيتها أفواه الناس حتى اختراع الكتابة ومن ثم دونت ، فأصبحت

يحــاجّون اليهــود ويتهمــونهم بــأنهم قــد اســتولوا علــى نصــوص دينيــة إن نقــاد الكتــاب المقــدس كــانوا 
البــابلي ، (وان مــا ورد فــي التــوراة مــن مزاميــر وأمثــال وأشــعار  بابليــة وســومرية قديمــة أثــر الأســر

وشـــرائع إلـــى ذلـــك مـــن أســـاطير وقصـــص فهـــو مســـتقى مـــن المصـــادر الأدبيـــة القديمـــة لمختلـــف 
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ـــد الاجتماعيـــة التـــي عاشـــوها  ـــة التـــوراة ومـــن المعتقـــدات والتقالي ـــع عليهـــا كتب الحضـــارات التـــي اطل
أو بابلية الأصل) ، وقد قبلت القبائـل العبريـة القديمـة ومارسوها في مناطق الاحتلال وهي كنعانية 

ق.م) ، حيـــث اقتـــبس اليهـــود منهـــا مـــا 3000تلـــك القصـــص التـــي تعـــود إلـــى فجـــر الحضـــارة عـــام (
ينفعهم وحذفوا كل ما لا يلق استحسانهم  ، كما وجدت نصـوص دينيـة مسـتلة مـن الحكمـة البابليـة 

لمحليــون علــى استنســاخها ومــن ثــم ترجمتهــا حيــث فــي مدينــة مجــدو الفلســطينية ، إذ عمــل الكتبــة ا
  كان هؤلاء الكتبة متبحرين بآداب وادي الرافدين وعلومه .

فقــد كــان تــأثر اليهــود بــآداب حضــارة وادي الرافــدين ، قــد انعكــس علــى تطــور معتقــداتهم 
الدينيــة الأساســية مــن خــلال مــا اقتبســوه مــن تلــك الحضــارة ، أثنــاء وجــودهم فــي بــلاد بابــل ، بعــد 

  ق. م .  598استيلاء نبوخذنصر على أورشليم واخذ أهلها أسرى عام 
، ومجموعة  التوراة من واقع تدوينات متعاقبة لأصول من موروثات شفوية قديمةتشكلت و         

من القصص التي تألفت من الحكايـات الشـعبية ، والأسـاطير والملاحـم تناقلتهـا ذاكـرة اليهـود جـيلاً 
خيالهم ما شاء لهم إن يدخلوا لها قصص خيالية ، حتى غدت تلـك القصـص اثر جيل ، وزاد فيها 

اقرب إلى الأسطورة من الواقع فبـدء النظـر إليهـا علـى أنهـا أسـاطير وطنيـة تحولـت مـع الـزمن إلـى 
  . تاريخ

على العقيدة البابلية في أيام الملـك كـورش الكبيـر الـذي احتـل بابـل واسـقط  اطلاعهم كانو         
ــابلي لليهــود بــالاطلاع 538( دولتهــا ســنة ق.م) وارجــع اليهــود إلــى فلســطين ، فقــد ســمح الأســر الب

علــى تلــك الكتــب الدينيــة التــي تضــم الأســاطير والثقافــات القديمــة للعــراقيين القــدماء ، ومــن ثــم كــان 
النتــاج الأعظــم لليهــود أثنــاء الأســر البــابلي تصــنيف التلمــود البــابلي الــذي يســمى فــي حــالات نــادرة 

د أهــل الشــرق ، وهــو أســمى وارفــع مقامــاً عنــدهم مــن التــوراة ومــن بــاقي الأســفار لــدى بعــض بتلمــو 
اليهود ، وكان ذلك تحـت التـأثير البـابلي الـذي كـان واضـحاً علـى العهـد القـديم مـن قبلـه ، كمـا فـي 

  . استخدامهم للتقويم البابلي وهو واضح في سفر الملوك الأول
مــــة ولاســــيما الترجمــــة الدينيــــة كانــــت قــــد وردت فــــي إن ولادة الترجمــــة فــــي العصــــور القدي  

ــاً 9) إلــى (1الإصــحاح الحــادي عشــر ســفر التكــوين فــي التــوراة الآيــة مــن ( ) فــي أرض بابــل زمان
" قــال أهــل -ومكانــاً فقــد أورد الأبشــيهي فــي كتابــه (المســتطرف فــي كــل فــن مســتظرف) مــا نصــه :

رض الصــرح الــذي بنــاه نمــرود الأكبــر بــن التــواريخ ونقلــة الأخبــار إن أول بنــاء بنــي علــى وجــه الأ
كورش بن حام بن نوح (ع) ، وبقصته عن أرض بابل وله إلى عصرنا اثر ذلك البنـاء كأنـه جبـال 



     6

شاهقات ، قالوا وكان طوله خمسة آلاف ذراع بناه بالحجارة والرصاص والشمع واللبان ليمتنـع هـو 
لــة واحــدة بصــيحة فتبلبلــت بــه ألســنة وقومــه عــن طوفــان ثــان فــأخرب االله تعــالى ذلــك الصــرح فــي لي

  الناس فسميت أرض بابل ".
ــاً كبيــراً         ، تؤكــد بعــد أن وضــع البــاحثون وثــائق مهمــة وقــد أحــدث القــرن التاســع عشــر انقلاب

التشــابه الكبيــر بــين قصــص التــوراة وبــين الكثيــر مــن ألــواح الطــين المكتشــفة فــي العــراق القــديم ، 
ة فــي قصــر اشــوربانيبال ملــك آشــور فــي نينــوى وبــالخط المســماري ولاســيما تلــك التفاصــيل المكتشــف

عــدة روايــات بابليــة  تالتــي تخــص ملحمــة كلكــامش التــي ســاقت لنــا حكايــة الطوفــان ، وكــذلك وجــد
  .ن تشبه وبشكل واضح رواية التوراةتتحدث عن الطوفا

فر التكــوين مــن فمــن الآثــار المكتشــفة فــي بــلاد بابــل اســتدل العلمــاء علــى أن مــا ورد فــي ســ       
قصـــص وروايـــات عـــن أصـــل الكـــون وكيفيـــة خلـــق الأشـــياء مـــن ســـماء وأرض وحيوانـــات ونباتـــات 
وإنسان وعن الطوفان وما أعقبه ، كان مأخوذاً عن أساطير البابليين وقصصهم ، ثم بعد أن عثـر 

هـم مـا كتـب عليـه مـن شـريعة حمـورابي تبـين ل اوقرؤو المنقبون على النصب القائم في مدينة سوسا 
أيضــاً أن الأســفار الخمســة وهــي التكــوين ، والخـــروج ، واللاويــن ، والعــدد ، والتثنيــة ، مــن أصـــل 

  بابلي ومأخوذة من تلك الشريعة البابلية .

م أُسْـــقطت نظريـــة أن التـــوراة هـــي المرجـــع الأساســـي والوحيـــد فـــي قـــراءة 1872ففـــي عـــام   
س قبــل المــيلاد ، إذ أعلــن عــالم الآثــار تــاريخ الشــرق القــديم الــذي يمتــد إلــى مــا وراء القــرن الســاد

جورج سمث أمام جمعية الآثار التوراتية في لندن عن اكتشاف ألواح فخارية ورقم طينية في مدينة 
نينــوى تحتــوي علــى تــاريخ مشــابه لأدق تفاصــيل روايــة الطوفــان التــي وردت فــي التــوراة فــي ســفر 

الوثائق المسـمارية المشـرقية ، وهـو مـا يـدل  التكوين ، ما يعني أن التوراة استوحت هذه الرواية من
  على وجود نقل أو ترجمة من تلك النصوص الدينية.

معلومــــات تاريخيــــة مهمــــة عــــن بــــلاد الرافــــدين بحكــــم المخلفــــات  علــــىالتــــوراة احتــــوت فقــــد        
والأفكـــار الكثيـــر فـــي حقـــل الأســـاطير والقصـــص والمعـــارف  العبـــرانيينالحضـــارية التـــي اخـــذ منهـــا 

البــاحثون علــى مســألة إن التــوراة قــد أخــذت الكثيــر مــن أكــد ، كمــا وضــمنوها فــي تــوراتهم  الدينيــة
  المقومات الحضارية لبلاد الرافدين وجعلتها من ضمن نتاج العبرانيين الحضاري .

إن الديانــة اليهوديــة التــي دخلــت عليهــا الطقــوس الوثنيــة البابليــة وغيرهــا لــم تكتســب صــيغة        
إلا في زمن متـأخر , أي عنـد كتابـة التـوراة البابليـة بعـد فقـدان الألـواح فـي الأسـر الضلال النهائية 
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البـابلي , وهـذا هـو العصـر الـذي يمثـل البدايـة الأولـى للديانـة اليهوديـة ، لقـد ظـل توحيـد العبـادة الله 
مــن حــدوث الشــرك لــدى كثيــر مــنهم كمــا  الأزمــانمعروفــا وغالبــاً لــدى اليهــود ، وإن لــم تخــل هــذه 

عند عبادتهم لعجـل السـامري فـي أيـام موسـى عليـه السـلام ، فالديانـة اليهوديـة خلـيط مقتـبس حدث 
 . وغيرهامن الطقوس البابلية 

البــابلي يميــل إلــى التجســيم والتشــبيه والانقســام والتعــدد  الأســروكــان اتجــاه اليهــود بعــد وقــوع        
أنبيــائهم دليــل علــى تجــدد الشــرك  وبــدا هــذا واضــحاً فــي جميــع مراحــل تــاريخهم , وربمــا يكــون تعــدد

فيهم ، بل يرى المستشرق ويل ديورانـت أن اليهـود لـم يتخلـوا قـط عـن عبـادة العجـل والكـبش ؛ لأن 
عبادة العجل كانت حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر ، وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان 

  .رمزا لإلههم 

لة الإلوهيــة كلهــا ســواء اتجهــت للوحدانيــة أو للتعــدد لــم ويــذكر الــدكتور إبــراهيم شــلبي أن مســأ      
تكن عميقة الجذور في نفوس اليهود , فقـد كانـت الماديـة والتطلـع إلـى الأسـلوب النفعـي فـي الحيـاة 
أكثر ما يشغلهم ، فاليهودية تهتم بالأعمال الدنيوية أكثر من اهتمامها بالقضايا الإيمانية , ومجال 

العـالم  لإيمان بالغيبيات وما وراء الحيـاة الـدنيا ، وإنمـا مجالهـا الأوحـد هـوتفكير اليهودية ليس في ا
وقد تأثرت الحياة الاجتماعيـة لـدى اليهـود بالتعـاليم الدينيـة المسـتمدة مـن الطقـوس التـي الحاضر ، 

  وضعوها متأثرين بالفكر الديني الوثني البابلي .

الوثنيـة بسـبب رغبـت اليهـود فـي الاقتبـاس  فأصبحت التوراة تحمل الكثير من صفات الآلهة       
، فالوثنيــة تســربت إلــى اليهــود الحضــاري ، فالوثنيــة عاشــت وترعرعــت مــع أكثــر الشــعوب تحضــراً 

   فاختلطت بأفكارهم وامتزجت بعباداتهم .

أن من ابرز الخصائص العامة في ديانات بلاد الرافدين شـيوع صـفة التشـبيه وهـو إن تنسـب       
جميـع الأفعـال التـي  آلهـتهمفات البشر الروحية والمادية فالعراقيون القـدماء نقلـوا إلـى إلى الآلهة ص

يمارسها البشر في حياتهم الخاصة والعامة من أخطاء ونزوات البشر ، فقد كانـت الآلهـة فـي بـلاد 
  الرافدين تمثل أسوء جوانب الطبيعة البشرية وأفضلها ، بالإضافة إلى شيوع تعدد الآلهة . 

فاليهود لم يتـأثروا بنقـل صـفات الآلهـة الوثنيـة فـي وادي الرافـدين إلـى ديـنهم فحسـب بـل أنهـم       
عبدوا في أيام السبي البـابلي الآلهـة البابليـة ، بعـد تـأثرهم بالأفكـار الوثنيـة وضـعفهم أمـام إغـراءات 
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لــدى العلمــاء  العبــادات البابليــة وطقوســها التــي ترجموهــا فيمــا بعــد إلــى تــوراتهم ، فكــان هــذا دلــيلا
على الديانـة اليهوديـة فـي أثنـاء السـبي البـابلي ، ففـي  الأكبر الأثروالمؤرخين أن البابليين كان لهم 

اليهــود بجمــع العهــد القــديم تحــت تــأثير الحضــارة البابليــة ، فنقلــوا منهــا الكثيــر مــن  أبــد ذلــك العصــر
  .    بآلهتهمصفات الآلهة الوثنية والصقوها 

عبـــارة عـــن ســـجل تـــاريخي ودينـــي يمثـــل حقبـــة مـــن تـــاريخ هـــي لتـــوراة اليهوديـــة وبـــذلك فـــان ا      
، وهــي انعكــاس للفكــر الــديني الــذي كــان وحضــارة العــراق القــديم بشــكل عــام وبابــل بشــكل خــاص 

إلــى اللغــة العبريــة ، ناقلــه بــذلك بابليــة مترجمــه دينيــة هــي عبــارة عــن نصــوص ف، شــائعاً فــي بابــل 
أن تســـمى بـــالتوراة  ىي بشـــكل يلائـــم الفكـــر الـــديني اليهـــودي ، فـــالأحر الفكـــر الـــديني الـــوثني البـــابل

   البابلية وليس التوراة اليهودية . 
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  :المصادر

  
 دار ، الجلبــي الــرحيم عبــد ســمير : ترجمــة  ، وأثــاره العــراق حضــارة ،بوســتغيت ، نيكــولاس  .1

 . م1991 ، بغداد ، 1ط ، المأمون
  م .1994، طنطا ،  1تأثر اليهودية بالأديان الوثنية ، ط الزغبي ، د. فتحي محمد ، .2
، ، دار المـدىزودن ، ف . فون ، مدخل إلى الشرق القديم ، ترجمة: د. فـاروق إسـماعيل .3

 . م2003دمشق ، 
ســـــلمان ، د. حســـــين احمـــــد ، كتابـــــة التـــــاريخ فـــــي وادي الرافـــــدين فـــــي ضـــــوء النصـــــوص  .4

 م .2009المسمارية ، بغداد ، 
 منـــذ القــديم والعــراق العبـــرانيين بــين والسياســية الحضــارية الصـــلاتبــر ، ســلمان ، كــاظم ج .5

 غيـــر ماجســـتير رســـالة ، مينـــيالأخ العصـــر نهايـــة حتـــى الحـــديث الآشـــوري العصـــر بدايـــة

 . م2005 ، بابل جامعة ،منشورة
 ، بيروت، بلا تاريخ. 3، دار الجليل ، ط 2طعيمه ، صابر ، التاريخ اليهودي العام ، ج .6
، دار رى وتــــراث الشــــرق الأدنــــى القــــديمكــــارم محمــــود ، أســــاطير التــــوراة الكبــــ عزيــــز ، د. .7

 م .1999،  ، دمشق 1، ط الحصاد
،  1القيسي ، د. محمد فهـد ، قصـة الخليقـة بـين الألـواح المسـمارية والكتـب السـماوية ، ط .8

 م .  2011دمشق ، 
 ميخائيـل إسـحاق كاسيدوفسكي ، زينون ، الواقع والأسطورة فـي التـوراة ، ترجمـة: د.حسـان .9

 م .1990، دمشق ،  1، ط
،  2محمــــود حســــين الأمــــين ، ط ، كتبــــوا علــــى الطــــين ، ترجمــــة: إدواردكييــــرا ،  .10

 م .1964، بغداد


